
فرًقتهم السياسة وجمعهم الحج: الفرقاء
يتعانقون في ضيافة الرحمن

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

ها هي نسمات الحج تداعب أنوف المشتاقين، وتحلق في سماء العاشقين، لتسمو بالروح بعيدًا عن
غبار الدنايا، لتحلق فوق سحب الرقي وعلو الهمة وتوهج العزيمة، لتفتح أبواب الخير على مصارعها،
مغلقة خلفها منافذ الشر والحقد والحسد، ليصبح القلب حينها مؤهلاً لاستقبال روحانيات هذه

الشعيرة استنادًا للقاعدة الفقهية التي تقول: التخلية قبل التحلية.

وبينما يطوف المسلمون حول صحن الكعبة المشرفة، أو وقوفًا على صعيد عرفات، حيث لا فرق بين
ير وغفير، الكل أمام الله سواسية، تذول كل الفوارق، فاللباس عربي وأعجمي، ولا غني وفقير، ولا وز
واحــد، والنســك واحــدة، والهتــاف واحــد: لبيــك اللهــم لبيــك… لبيــك لا شريــك لــك لبيــك، والهــدف

واحد: اللهم اغفر لنا وسامحنا وتقبل منا إنك أنت الغفور الرحيم.

هنا تنزوي كل صراعات الدنيا خلف مرضاة الله عز وجل، وتتضاءل شتىّ الخلافات والأطماع أمام
مبتغى كل حاج في جنّة عرضها السموات والأرض، لذا كانت هذه الشعيرة العظيمة وبحق ملتقى
الفرقـاء، فأعـداء الأمـس تجـدهم اليـوم مـترابطين متشـابكي الأيـدي تكسـو فرحتهـم ملامـح وجـوهم،

وتغلق عظمة الموقف وجلاله كل منافذ النزاعات والخلافات الدنيوية.

“نــون بوســت” يطــوف في هــذه الإطلالــة السريعــة ويلتقــي ببعــض الحجيــج ممــن فرقتهــم الســياسة
والصراعات الدنيوية، التي ذرعت بذور الشقاق والخلاف بين أخوة الدولة والوطن الواحد، ليجدوا
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ــا علــى الرحمــن في بيتــه المحــرم، لتجمــع هــذه الشعــيرة ــا بجنــب، ضيوفً ــا بكتــف، وجنبً أنفســهم كتفً
الروحانية المباركة ما فرقته السياسة والمصالح.

الفلسطينيون… جميعنا في خندق واحد

أسـبوع كامـل قضـاه “خالـد” ابـن منظمـة فتـح داخـل صالـة معـبر رفـح الحـدودي المصري، بعـد رحلـة
طويلة من رام الله إلى غزة، من أجل العبور لمصر ومنها لمكة المكرمة حيث أداء فريضة الحج.

خالد ابن الأربعين والذي يعمل مصورًا تلفزيونيًا، هو أحد أبرز كوادر فتح الإعلامية، في حديثه لـ “نون
كـــد أن هنـــاك خلافـــات لا يمكـــن طيهـــا بينـــه وبين أعضـــاء حمـــاس بغـــزة، متهمًـــا إيـــاهم بوســـت” أ
ية وإحكام السيطرة على مقاليد الأمور في الجنوب، ملفتًا أن الخلاف بينهم وبين الحركة بالديكتاتور

الإسلامية من الصعب طيه وعلاجه في الوقت الحالي.

وفي المقابل كان يجلس معه داخل صالة الانتظار بالمعبر صديقه القديم “خليل” ابن حركة حماس
الذي قضى معه ثلاث سنوات كاملة بالقاهرة مدة إكمال الدراسات العليا بجامعة الدول العربية.

كبر مجهض لكل خليل يؤمن تمامًا أن حركته هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، وأن فتح أ
حركات المقاومة والجهاد، لذا فالخلاف بينهما خلاف وجود وليس حدود كما يردد.

خالد وخليل ركبا سويًا الحافلة التي تقلهم من معبر رفح إلى القاهرة، لم يختر أي منهما مكانه، بل
جمعتهمـا الصدفـة البحتـة وأرقـام المقاعـد المخصـصة لكـل فـرد، ساعـة كاملـة مـرت دون أن يتفـوه أي
كتفــى كــل واحــد فيهمــا بالدردشــة علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي منهمــا بكلمــة واحــدة، فقــط أ

والاستماع لبعض المقاطع الصوتية.

ساعــة مضــت، ســحبت خلفهــا ساعــة اخــرى، ومــن بعــدها ثالثــة، وإذ بخالــد يتمتــم بحــروف لم يفهمــا
خليل، وفجأة التفت خليل صوب خالد وقال له: بتقول شي؟ وإذ بخالد ينظر إلى صديقه مبتسمًا:
لا يا صديقي، وما كانت إلا لحظات حتى تعانقا، وتبادلا أطراف الحديث عن حياتهما، وكل جديد بها

خلال الفترة الماضية.

وصلا للقاهرة ومنها لمكة المكرمة، ليؤديا سويًا شعائر الحج بروحانيات عالية، وهمة نشيطة، وعزيمة
لا تفــتر، كــانت أيــديهما المتشابكــة طيلــة الــوقت، وتقاســمهما للطعــام والــشراب، أبــرز ملامحهمــا، وإذ
بخليل عقب وصولهما لبيت الله الحرام، ينظر صوب خالد قائلاً: يا صديقي كلنا في خندق واحد،
عدونا واحد، من فرقّ بيننا لا يسعى إلا لتفتيت وحدتنا وهدم كياننا، ليطأطئ خالد رأسه في الأرض:

معك حق يا صديقي، لعن الله السياسة والمناصب.



حجاج فلسطين في انتظار فتح معبر رفح لدخول مصر ومنها لمكة المكرمة

يون.. مللنا من الحرب السور

“إن شاء الله هذا العام سأحج بيت الله الحرام” بهذه الجملة استهل مازن، المواطن السوري المقيم
بالقاهرة حديثه لـ “نون بوست”، معربًا عن فرحته العارمة بهذا الشرف الذي طالما انتظره طويلاً.

مازن ابن الخامسة والعشرين من عمره، والذي جاء إلى مصر فارًا من ويلات الحرب في بلاده، ليعمل
“حلاقًا” برفقة أخيه الأصغر “ناصر” استطاع في وقت قصير أن يكسب ثقة وحب المصريين بصورة
غير متوقعة، فبات الحلاق رقم واحد في المنطقة التي يعمل بها بالرغم من وجود العشرات غيره من

المصريين.

لم يكــن يتوقــع ابــن مدينــة حلــب أن الأمــور في بلاده قــد تصــل إلى مــا وصــلت إليــه، مؤكــدًا أن فظاعــة
المشاهد التي عايشها هناك من قصف وتدمير وانتهاكات مارسها جيش بشار الأسد دفعت الآلاف

من السوريين للفرار بحياتهم إلى مصر والأردن وتركيا.

تقدّم مازن بطلب للحصول على تأشيرة حج هذا العام من مقر سفارته بالقاهرة، وما كان يتوقع أبدًا
الحصول عليها، كون السفارة الحالية تابعة لنظام بشار الذي يقف هو ضده، لكنه فوجئ باتصال
هاتفي يخبره بالحضور لاستلام التأشيرة، وعلى الفور ذهب لاستلامها، ليجد العشرات من السوريين

المؤيدين لبشار وقد حصلوا على تأشيرات وتقرر أن يسافروا جميعًا في فوج واحد.

في البداية تردد مازن في السفر معهم، فهم من أيدوا من قتل وسرق ونهب وحرق وشرد، لكنه وفي



حديث جانبي همس قائلاً: بس كلنا سوريين، لنا في هذه الأرض، ولن يستطيع أي حاكم أن يفرقنا،
فالأنظمة تذهب وتبقى الشعوب، وإذا به يقرر السفر معهم، ليجد بجواره “فراس” الداعم لجيش
يارة الأسد، وعلى الفور ومع أول نظرة تعانقا، وداعب دموعهما وجنتيهما المغلفة بحمرة الشوق إلى ز

بيت الله الحرام.

اللهم عليك بالحرب… دعوة السوريين في بيت الله الحرام

الليبيون.. كلنا ضحايا المؤامرة

يا، فهاهم الليبيون منقسمون ما بين وفي ليبيا لا يختلف الحال كثيرًا عن الأشقاء في فلسطين وسور
يبًــا بــات المــواطن جيــش وجيــش، وبرلمــان ومجلــس، وقيــادة وأخــرى، وعلــى مــدار خمــس ســنوات تقر
كـد عليـه الصـحفي الليـبي علـى طرفايـة في حـديثه الليـبي مقسّـم الهويـة، مشتـت الـوطن، وهـذا مـا أ

المتكرر دومًا عن مأساة بلاده.

طرفاية في بوحه لـ “نون بوست” أشار إلى أن شعيرة الحج من المناسبات العظيمة القليلة التي يلتقي
فيها الليبيون من شتى الأطياف السياسية على مائدة واحدة دون صراع أو نزاع، متمنيًا لو كانت

السنة كلها حج.

الكاتب الليبي أشار إلى أن هذا العام هناك ما يقرب من  ليبي ذهبوا لأداء فريضة الحج هذا
العام، لا تعرف هوياتهم السياسية ولا العقدية، فالكل استقلوا نفس الطائرات، من مطارات الأبرق،
ومصراته، وطرابلس، مرتدين نفس اللباس، ومرددين نفس الشعارات، هدفهم ابتغاء مرضاة الله

عز وجل، والفوز بالجنة، والبعد عن النيران.

كمـا سرد طرفايـة في معـرض حـديثه مـا تعـرض لـه خلال العـام المـاضي حين كـان علـى صـعيد عرفـات،



حيث التقى أشقاءً له من قبائل أخرى مؤيدة لمحور وحلف اللواء خليفة حفتر، وبالرغم من حجم
الخلاف والصراع الذي بينهما، والذي وصل إلى رفع كل منهما للسلاح على أخيه قبيل أيام بسيطة
قبل الذهاب لأداء الركن الخامس من الإسلام، إلا أن روحانيات المكان الطاهر، ونسماته العابرة، كان
لهــا مفعــول الســحر، حيــث تنــاسى الجميــع مــا خلفــوه مــن إرث ســياسي عفــن، ونزاعــات رخيصــة،
والانتصــار لرغبــات شخصــية متدنيــة، وعلــى الفــور التقــى الفرقــاء هنــاك، تبــادلوا الأحضــان والقبلات،
ليكملـوا شعـائر فريضتهـم بحـب وتـآخي بعيـدًا عـن غبـار السـياسة الـذي أزكـم أنـوف الجميـع بالحقـد

والكراهية.

مقر بعثة الليبين في الحج

اليمنيون… لعن الله من أوقد الفتنة

وفي اليمـن فـالوضع نسبيًـا مختلـف، حيـث عـانى الحجـاج اليمنيـون كثـيرًا مـن أجـل الوصـول إلى مكـة
المكرمـة لأداء فريضـة الحـج، فحين تغلـق كافـة المطـارات إلا مطـار عـدن والـذي تقلـع منـه رحلـة واحـدة
إسبوعيًا، فضلاً عن العراقيل التي وضعها الحوثيون أمام الحجيج من كافة الأطياف بما فيهم بعض

يارة بيت الله الحرام بد من ركب الصعاب مهما كلفهم الأمر. المؤيدين لهم، لم يجد المشتاقون لز

عـدنان، مـواطن يمـني قطـع آلاف الأميـال مـن أجـل الوصـول إلى منفـذ الوديعـة الـذي يربـط محافظـة
حضرمــوت اليمنيــة بمحافظــة شرورة الســعودية، ومــن هنــاك إلى مكــة المكرمــة فــورًا، وبــالرغم مــن
الصعوبات التي واجهها، عبرّ عدنان عن سعادته الغامرة بالوصول إلى بيت الله الحرام، الذي طالما

سعى إليه طيلة السنوات الماضية لكن دون جدوى.

المــواطن اليمــني في حــديثه ذي “الشجــون” تطــرق إلى معانــاة اليمنيين مــن أجــل الخــروج لأداء هــذه
الشعـيرة، معربًـا عـن أسـفه لمـا وصـلت إليـه الأمـور في بلاده، بعـدما كـان “اليمـن السـعيد” صـار اليـوم



“اليمن المحروق ” على حد وصفه.

الحجاج اليمنيون العالقون في منفذ الوديعة الحدودي

كــد أنــه وخلال رحلتــه الطويلــة مــن بلاده إلى مكــة المكرمــة تبــادل أطــراف الحــديث مــع بعــض عــدنان أ
اليمنيين مــن شــتى التيــارات بمــا فيهــم الــداعمين للانقلاب الحــوثي، واســتمر النقــاش طــويلاً مــا بين
اتهامــات هنــا وهنــاك، إلا أنــه ومــع وصــول بيــت الله الحــرام، تنــاسى الجميــع الخلافــات السياســية
والصراعات العقدية، والتف كل واحد حول الآخر في مشهد لو رأته الأطراف المتصارعة داخل اليمن

لتوقفت فورًا عن هذا العبث الممارس على حد قوله.

وهكذا حين تختلي الروح بنفسها في ضيافة ربها وخالقها، بعيدة عن دناءة الجسد ووضاعة رغباته،
حين ترتقي بسموها في ملكوت الله عز وجل، وقتها لا صراعات تحجمها، ولا مصالح تطوّق تحليقها،
ولا ســياسة تعكــر صــفوها، حينهــا فقــط يتلقــي الجميــع، الفرقــاء والأخلاءّ، علــى قلــب رجــل واحــد،
صـوتهم واحـد، عزيمتهـم واحـدة، رايتهـم واحـدة، لا فـرق بين أسـدي وثـوري، سـنيّ وشيعـي، جهـادي
وحفـتري، فتحـي وحمسـاوي، الكـل في صـوت واحـد يـردد: لبيـك اللهـم لبيـك… لبيـك لا شريـك لـك

لبيك… لك الحمد ولك الملك… لا شريك لك.
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